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صُ البحْث: مُلَخَّ
ـة فـي خطـاب الإمـام الصـادق  مـن خـال مقاربـة تداوليَّـة  تتنـاول هـذه الدراسـة سـلطة الحُجَّ
– حجاجيَّـة تكشـف عـن عمـق المنظومـة المعرفيَّـة لهـذا الخطاب وفاعليتـه فـي إدارة الحـوار العقليِّ 
ع بيـن المقامـات التعليميَّة،  ، وتُطبَّـق الدراسـة المفاهيـم التداوليَّـة علـى خمـس نماذج، تتـوزَّ والدينـيِّ
ـة، ومن بينها البرهان  د آليَّات الحُجَّ والجدليَّـة، وتفنيد الشـبهات، وتكشـف النماذج التحليليَّـة عن تعدُّ
والاسـتفهام  المعكـوس،  والسـؤال   ، التداولـيُّ والتمثيـل   ، الاسـتبطانيُّ والتفنيـد   ، الفطـريُّ العقلـيُّ 
ـة الوقائيَّـة التعليميَّـة، والنفـيُّ العقلـيُّ للمحـال، ويُظهـر الإمـام  مـن خـال هـذه  ، والحُجَّ الإلزامـيُّ
، وتحيل  ـي، وتُراهـن علـى الوعـي الداخلـيِّ الآليَّـات قـدرة حجاجيَّـة فريـدة تنطلـق مـن احتـرام المتلقِّ
ج مـن الحسِّ إلى العقـل إلى القلب، في انسـجام تامٍّ مع مقامـات المخاطَبين،  إلـى نظـام إدراكـيٍّ يتـدرَّ
ـة تُعيد تشـكيل الوعيّ  ـة فـي خطـاب الإمـام  منظومـة عقليَّـة تربويَّ وتخلـص الدراسـة إلـى أنَّ الحُجَّ

ضمـن رؤيـة معرفيَّـة وأخاقيَّـة تُعلـي من شـأن العقـل الفاعـل فـي إدراك الحقيقة.
ة، الخطـاب الحجاجيّ، العقـل الفطريّ،  الكلمـات المفتاحيـة: الإمـام الصـادق ، سـلطة الحُجَّ
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Abstract:
This study examines the authority of argument in Imam Al-Sadiq's )P.B.U.H( 

discourse through a pragmatic-argumentative approach that unveils the 
depth of this discourse's epistemic structure and its efficacy in managing 
rational and religious dialogue. The study applies pragmatic concepts to 
five models distributed across pedagogical, dialectical, and refutation-
al contexts. The analytical models reveal a multiplicity of argumentative 
mechanisms, among them: innate rational demonstration, introspective 
refutation, pragmatic analogy, the reversed question, the obligatory in-
terrogative, the preventive pedagogical argument, and rational negation 
of the impossible. Through these mechanisms, the Imam demonstrates a 
distinctive argumentative capacity rooted in respect for the recipient, de-
pending on inner consciousness, and referring to a cognitive system that 
advances progressively from sense to reason to heart , in a  complete har-
mony with the interlocutors' contexts.

The study concludes that argument in the Imam's discourse constitutes a ra-
tional-educational system that reshapes consciousness in a cognitive and 
ethical vision that elevates the role of active reason in perceiving truth.
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مة: 1- المقدِّ
 ، ــة في التاريــخ الإســاميِّ يُعــدُّ خطــاب الإمــام الصــادق  مــن أبــرز المحطَّــات الفكريَّ
ــة والمعرفيَّــة في ســياقات  إذ تميَّــز هــذا الخطــاب بقدرتــه الفائقــة عــى معالجــة القضايــا العقديَّ
ــة والفلســفيَّة المختلفــة، أم في  ــة بالغــة التعقيــد، ســواء في مواجهــة التيــارات الكلاميَّ جدليَّ

ــة.  بنــاء الوعــي الدينــيِّ المتماســك لــدى جمهــور الأمَّ
ع  ــة، وتنــوُّ د المرجعيَّــات الفكريَّ فقــد جــاء خطــاب الإمــام  في زمــن تميَّــز بتعــدُّ
المخاطَبــن بــن ملاحــدة وزنادقــة وأهــل كلام وفلاســفة وتلامــذة علــم، وهــو مــا اســتلزم 
ــة المعرفيَّــة والمرونــة  منــه توظيــف خطــاب حجاجــيٍّ رفيــع المســتوى يجمــع بــن الدقَّ
ــة أو ردود  د اســتجابات ظرفيَّ ــام الصــادق  ليــس مجــرَّ ــة في آن، وخطــابُ الإم التداوليَّ
ــه مــارس وظيفــة تأسيســيَّة لتثبيــت أركان العقيــدة وتحصــن  فعــل آنيَّــة عــى الشــبهات، إذ إنَّ
  ــادق ــام الص ــاب الإم ل خط ــكَّ ــد ش ــة، وق ــق الفكريَّ ــات والمزال ــد المغالط ــن ض المتلقِّ
الــة في مواجهــة الشــبهات  حجــر الزاويــة في ترســيخ العقيــدة الإســاميَّة، فــكان "أداة فعَّ
ــة"1، أي إنَّ  ــة والأخلاقيَّ ــة، مســتنداً في ذلــك إلى حُججــه العقليَّ وتثبيــت المبــادئ العقائديَّ
ــويٍّ  ــروع ترب ــة إلى م ــة التقليديَّ ــر الجدليَّ ــاوز الأط ــامل يتج ــرفيٌّ ش ــابٌ مع ــه خط خطاب

ــط. ــديِّ المنضب ــر النق ــر التفك ــرسِِي معاي ــيٍّ يُ منهج
وعــى الرغــم مــن كثــرة الدراســات التــي تناولــت ســرة الإمــام الصــادق  وعلومــه، 
ــة لا تــزال  ــة حجاجيَّ ــة بوصفهــا ظاهــرة تداوليَّ إلا أنَّ مقاربــة خطابــه مــن زاويــة ســلطة الحُجَّ
 : ، ومن هنا تنشــأ إشــكاليَّة البحــث في تســاؤله المركزيِّ محــدودة في البحــث العــربيِّ والإســاميِّ
؟ ومــا الآليَّــات التداوليَّة  ــة في خطابه الحــواريِّ كيــف مــارس الإمــام الصــادق  ســلطة الحُجَّ

ــة وبنــاء الوعــي النقــديِّ لــدى المخاطــب؟ الحجاجيَّــة التــي فعّلهــا في تثبيــت المفاهيــم العقديَّ

1   المظفر, محمد حسين. الإمام الصادق، ج1, ط1 )بيروت-لبنان: مؤسسة النشر الإسلامي, 1996(, 152.



راما عبد العزيز محمد صليبي   مَجَلَّة تسليم )38(* 126

ــة وســلطتها في خطــاب الإمــام  ويســعى هــذا البحــث إلى استكشــاف آليَّــات الحُجَّ
ــة تكشــف البنيــة العميقــة التــي تنتظــم  ــة حجاجيَّ الصــادق ، مــن خــال مقاربــة تداوليَّ
د اســتعراض  ــة عنــد الإمــام  عــى مجــرَّ هــذا الخطــاب، إذ لا تقتــر ســلطة الحُجَّ
ــة التــي تحيــط  ــة، بــل تنبنــي عــى وعــي دقيــق بالســياقات التداوليَّ ــة أو النقليَّ ــة العقليَّ الأدلَّ
ــزه عــى إعــادة بنــاء قناعاتــه مــن الداخــل عــر  ــي يحفِّ بالخطــاب، فتنتــج تفاعــاً مــع المتلقِّ

ــة.  ــه الفكريَّ ــذاتيِّ وتناقضات ــه ال ــة منطق مواجه
ــام  أدوات  ــا الإم ــل به ــي يُفعِّ ــة الت ــراز الكيفيَّ ــى إب ــبُّ ع ــث ينص ــر البح وإنَّ جوه
ل معــرفيٍّ داخــيٍّ لــدى المخاطَــب، بعيــداً عــن منطــق الإلــزام القهريِّ  ــة لإحــداث تحــوُّ الحُجَّ
ــا  ، اعتمــد البحــث منهجًــا تحليليًّ ، ولتحقيــق هــذا الهــدف العلمــيِّ أو الجــدل الاســتعراضيِّ
ــة مختــارة مــن مناظــرات الإمــام الصــادق ، مســتعملًًا  يقــوم عــى تحليــل نصــوص حواريَّ
ــة ضمــن ســياقاتها التفاعليَّــة  لات الحُجَّ أدوات التحليــل الحجاجــيِّ والتــداوليِّ لرصــد تحــوُّ

المختلفــة. 
عة مــن المواقــف الحجاجيَّة  وقــد تــمَّ اختيــار النصــوص بعنايــة، بحيــث تُُمثِّــل أنماطًــا متنوِّ
دة، وتســمح برســم صــورة  ــة متعــدِّ التــي واجههــا الإمــام  في تعاملــه مــع تيــارات فكريَّ
ــة في خطابــه، ومــن خــال هــذه المقاربــة يســعى البحــث إلى تقديــم  ــات الحُجَّ شــاملة لآليَّ
ــة تتجــاوز الاقتصــار عــى وصــف مضمــون الخطــاب، وتحلِّــل البنيــة الحجاجيَّــة  قــراءة نقديَّ
ــة  ــام الصــادق  هــو منظوم ، فخطــاب الإم ــه المعــرفيِّ والجــدليِّ ل مركــز ثقل ــي تشــكِّ الت
ــوازن  ــداوليِّ في ت ــام الت ــاق والمق ــل والأخ ــة والعق ــاصر الحُجَّ ــا عن ــل فيه ــة تتداخ معرفيَّ

 . دقيــق يعكــس عمــق المــروع الفكــريِّ لمدرســة أهــل البيــت
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2- الإطار النظريّ:
ة الحجاج: أ- تعريف الحجَّ

 ارتبطــت لفظــة )الحجــاج( في المعاجــم والقواميــس العربيَّــة بالجذر اللغــوي )ح،ج،ج( 
: القصــدُ، حَــجَّ إلِينــا  دة، ففــي لســان العــرب "حجــج: الحَــجُّ الــذي يحيــل إلى دلالات متعــدِّ
ــهُ،  ــه أَي قَصَدْتُ ــا واعتَمَدْتُ ــا: قَصَــدَهُ. وحَجَجْــتُ فُلََانً ــه حَجًّ ــه يََحُجُّ ــدِمَ؛ وحَجَّ فــانٌ أَي قَ
ةً حَتَّــى حَجَجْتُه  ه حِجاجًــا ومُُحاجَّ ورجــلٌ محجــوجٌ أَي مَقْصُــودٌ... ويُقَــالُ: حاجَجْتُــه أُحاجُّ
دة تــدور في مجملهــا حــول القصــد  ــة معــانٍ متعــدِّ تـِـي أَدْلَيْــتُ بهــا"2 فثمَّ أَي غَلَبْتُــه بالحُجَــجِ الَّ
ــة والمجادلــة بغــرض الغلبــة  ــاه نحــو الغايــة، ثــم يتّســع المعنــى ليشــمل فعــلَ المحاجَّ والاتِّجِّ
ــب عليــه  ــة واعيــة نحــو إقنــاع الآخــر أو التغلُّ ــة والدليــل، فالحجــاج حركــة قصديَّ بالحجَّ
ــه،  ــل موجَّ ــاج فع ــة، أي إنَّ الحج ــن القصديَّ ــل يتضمَّ ــة فع ــان، والمحاجَّ ة البره ــوَّ ــر ق ع
ــة،  ــن التمكــن بالحجَّ ، ويتضمَّ ــدٌ للقــول والســعي نحــو هــدف معــرفيٍّ أو جــدليٍّ فيــه تعمُّ
ــة  ــة وبراهــن أقــوى مــن حجَّ ــة الــرأي عــر تقديــم أدلَّ فالنتيجــة المرجــوة هــي إثبــات صحَّ

الخصــم.
ــه "الخطــاب الصريــح أو الضمنــيِّ الــذي يســتهدف الإقنــاع  ويعــرف الحجــاج بأنَّ
ــا يهــدف إلى تحقيــق غايتــن متلازمتــن، وهمــا  والإفهــام معــاً"3 ، فالحجــاج بوصفــه خطابً
د الإقنــاع الــذي يســتهدف التأثــر في الموقــف  الإقنــاع والإفهــام، فهــو لا يقتــر عــى مجــرَّ
ــا يتجــاوز ذلــك ليشــمل الإفهــام، أي توصيــل المعنــى والفكــرة بوضــوح  أو الســلوك، إنَّ
ــي، وهــذه الثنائيَّــة تعــرِّ عــن التــوازن بــن البعــد العقــيِّ ويقصــد بــه الفهــم،  إلى ذهــن المتلقِّ
والبعــد النفــيِّ أو البلاغــيِّ ويقصــد بــه الإقنــاع، والحجــاج قــد يكــون صريًحــا أو ضمنيًّــا، 
ــه لا يشــرط دائــاً أن تظهــر نوايــاه الحجاجيَّــة بشــكل مبــاشر؛ فقــد يُــارس الحجــاج  أي إنَّ
ــة التــي تنقــل الرســالة بطريقــة  يَّ مــن خــال التلميــح، والافتراضــات، والمضمــرات النصِّّ

2  ابن منظور, لسان العرب, ط3 )بيروت: دار صادر, 1414هـ(, مادة)حجج(.
3  حبيب أعراب, "الحجاج والاستدلال الحجاجي," عالم الفكر, المجلد30, العدد199 : )2001(.
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ــرًا مــن  ــة التــي تــرى أنَّ كث ــة الحديث غــر مبــاشرة، وهــو مــا ينســجم مــع النظــرة التداوليَّ
الحجــاج يتــمُّ عــر آليَّــات خفيَّــة كالإيحــاء، والتضمــن، ومــلء الفجــوات، ويعــرف أيضًــا 
ــه "توجيــه خطــاب إلى متلــقٍّ مــا لأجــل تعديــل رأيــه أو ســلوكه أو موقفــه"4، فيُنظــر إلى  بأنَّ
ــي، ســواء عــى  ــة مقصــودة تســتهدف تغيــر حالــة المتلقِّ ــة تواصليَّ الحجــاج بوصفــه عمليَّ
ف أم الاصطفــاف الفكــريّ، وبهــذا المعنــى، يتجــاوز الحجــاج  مســتوى القناعــة أم التــرُّ
التداوليَّــة  الوظائــف  صلــب  ليدخــل في  البســيطة،  الوصفيَّــة  أو  ــة  الإخباريَّ الوظيفــة 
ــي عــر  ــم في مســاحة التأثــر النفــيِّ والعقــيِّ عــى المتلقِّ ك المتكلِّ للخطــاب، إذ يتحــرَّ

ــد، وغيرهــا.  ــة، والتفني ــل، والمقارن ــة، والتمثي دة مــن البرهن إســراتيجيَّات متعــدِّ
ــا مــن منظــور لســانّي – تــداولّي، فهــو "تقديــم  ــا دقيقً ف الحجــاج تعريفً ــة مــن عــرَّ وثمَّ
ــل في إنجــاز تسلســات اســتنتاجيَّة  يــة إلى نتيجــة معيَّنــة، وهــو يتمثَّ ــة المؤدِّ الحجــج والأدلَّ
ــوال،  ــن الأق ــات م ــاز متوالي ــاج في إنج ــل الحج ــرى، يتمثَّ ــارة أخ ــاب وبعب ــل الخط داخ
ــة، وبعضهــا الآخــر هــو بمنزلــة النتائــج التــي تســتنج  بعضهــا هــو بمنزلــة الحجــج اللُّغويَّ
ــه يُفهــم بوصفــه فعلًًا مقصــودًا يهدف  هــة نحــو غايــة، أي إنَّ منهــا"5، فالحجــاج عمليَّــة موجَّ
ــي أو ترســيخ قناعــة، ويلتقــي الحجــاج مع منطــق الاســتدلال، لكنَّه  إلى تغيــر موقــف المتلقِّ
 ، ــة الشــكل المنطقــيِّ في الوقــت نفســه يختلــف عنــه مــن حيــث كونــه لا يُقــاس دائــاً بصحَّ

ــة داخــل الســياق. بــل بفاعليتــه التداوليَّ
ــة مَا دُوفـِـعَ بـِـهِ الْْخصَْــمُ...، وَهُوَ  هــان؛ وَقِيــلَ: الحُجَّ ــة في لســان العــرب هــي "البُُرْ والحجَّ
ــهُ  ــاً: نَازَعَ ــةً وحِجاج ــه مُُحاجَّ ــم...؛ وحاجَّ : التَّخاصُ ــاجُّ ــدِلٌ. والتَّح ــاجٌ أَي جَ ــلٌ مِِحجْ رَجُ
ــة؛ قَــالَ  ــذَهُ حُجَّ َ ــه... واحْتَــجَّ بالــيءِ: اتَّخَّ تِ ــهُ عَــىَ حُجَّ ــه حَجّــاً: غَلَبَ ــه يََحُجُّ ــةَ. وحَجَّ الحُجَّ

ــوم  ــة الإمــام الكاظــم  للعل ــادي" )كُليَّ ــراءة في خطــاب الرئيســن "المالكــي والعب ــن. ق 4   مهــاوي, محمــد حدي
الإســاميَّة الجامعــة, د.ت.(, 7.

ــة  ــة العربي ــة," المجل ــات الغربي ــطية والمنطلق ــس الأرس ــن الأس ــاج: ب ــز. "الِحج ــم عزي ــوار إبراهي ــوش, أن 5   الحن
للعلــوم الإنســانية, 2025, 98.
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ــة  ــجُّ أَي تقتصــد لأنََّ الْقَصْــدَ لََهـَـا وإلِيهــا"6، فالحجَّ ــا تُُحَ ــة لأنََّهَّ يَتْ حُجَّ ــا سُــمِّ : إنَِّ الأزَهــريُّ
ــل  ــة، فهــي البرهــان والدلي ــة والتداوليَّ ــة والجدليَّ ــا تتداخــل فيهــا المســتويات المعرفيَّ لغويًّ
ل في كلِّ عمليَّــة اســتدلال  الــذي يُعتمــد عليــه في إثبــات الحقائــق، وهــذا هــو الأصــل الأوَّ
ــن توجيــه  ــة، وهــي أداة مواجهــة مــع الخصــم في مقــام الجــدال والمناظــرة، وتتضمَّ أو محاجَّ

ــة مقصــودة.  دة عــر وســائل عقليَّ الخطــاب نحــو غايــة محــدَّ
ــا  ، ك ــيٍّ ــر لفظ ــلوك غ ــارة أو س ــيٍّ أو إش ــهد طبيع ــول أو مش ــا ق ــرف بأنَّهَّ ــة تع والحجَّ
ــا أو خطابًــا دينيًّــا أو سياســيًّا، أو مثــاً ســائرًا، أو حكمــة متداولــة7، ويمثِّــل  قــد تكــون نصًّ
ــرة القــول  ــة، إذ يخــرج بهــا مــن الحــر في دائ ــة لمفهــوم الحُجَّ ــد توســعة مهمَّ هــذا التحدي
ــة أم  اللَّفظــيِّ إلى فضــاء أوســع يشــمل مختلــف أنــاط التعبــر والمعنــى، ســواء أكانــت لفظيَّ
ــة أم ســلوكيَّة، وهــذا يتماشــى مــع الرؤيــة التداوليَّــة الحديثــة التــي تــرى  غــر لفظيَّــة، ورمزيَّ
ــاً بالــكلام الصريــح، بــل يمكــن أن تُبنــى عــر أي وســيلة  ــة ليســت مرتبطــة دائ أنَّ الحُجَّ

ــي.  ــر في المتلقِّ ــة تحمــل دلالــة تؤثِّ تواصليَّ
ــة  ــات وظيف ب ــع متطلَّ ــة م ــة العامَّ ــادئ الحواريَّ ــف للمب ــة تكيي ــاج عمليَّ وإذا كان الحج
ــة آليَّــة تنظيميَّــة تواجــه القضايــا الخلافيَّــة،  ــة، وهــي وظيفــة إدارة الخــاف فــإنَّ الحجَّ خاصَّ
مــن خــال وضعهــا في محيــط الخــاف المفتــوح أو المضمــر أو المســقَط، وإعطائهــا وظيفــة 
ــاج  ، فالحج ــواريِّ ــاء الح ــل الفض ــات داخ ــة في إدارة الخلاف ــا أداة حيويَّ ــة8، أي إنَّهَّ تداوليَّ
ــة تضبــط  ، والحجَّ بــات الموقــف الخــافيِّ ــة تكييــف مــرن لمبــادئ الحــوار حســب متطلَّ عمليَّ
بــدل الانفــات  ـاءة  بنّـَ ــه مســارات الجــدال نحــو غايــات  منطــق الاختــاف، وتوجِّ
ــل  ــد تعم ــاف، فق ــة الخ ــب طبيع ــة بحس ــتويات الحجَّ د مس ــدُّ ــراع، وتتع ــوائيِّ لل العش

6  ابن منظور, لسان العرب, مادة)حجج(.
ــة  ــتوان )جامع ــة ش ــاصر," إشراف بوجمع ــي المع ــاب الدين ــي في الخط ــتدلال الحجاج ــف.  "الاس ــاشي, منص 7  دق

مولــود معمــري - تيــزي وزو, 2020(, 34.
8  مهاوي, قراءة في خطاب الرئيسين "المالكي والعبادي," 9.
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ــح إليــه، وفي الخــاف  ضمــن الخــاف الظاهــر المعلــن، وفي الخــاف غــر المبــاشر الــذي يُلمِّ
ــة، وقدرتهــا عــى  ــة التداوليَّ تًــا، وهــذا يعكــس مرونــة الحُجَّ ــل أو المســكوت عنــه مؤقَّ المؤجَّ

الاشــتغال في مســتويات مختلفــة مــن التصريــح والتلميــح حســب مقتضيــات المقــام.
: ب- السياق التخاطبي لخطاب الإمام

ــة في نقــل المفاهيــم  خطــاب الرســول  وأهــل البيــت  يُعــدُّ مــن الوســائل المحوريَّ
 ، ــز هــذا الخطــاب بقدرتــه الفائقــة عــى التوليــد المعــرفيِّ والــدلاليِّ ــة، وقــد تميَّ والقيــم الدينيَّ
ــة والعقــل  ع المخاطَبــن واختــاف مقامــات الخطــاب، وتوظيفــه الحُجَّ مــع اســتيعابه لتنــوُّ

. ــة تجمــع بــن البيــان والإقنــاع والســموِّ الرمــزيِّ والأخــاق في بنــاء ســلطة خطابيَّ
- تنوّع المخاطَبين: )زنادقة، ملاحدة، أهل كلام، تلامذة(:

ــاف  ــبوق في أطي ــر مس ع غ ــوُّ ــادق  بتن ــام الص ــه الإم ــاش في ــذي ع ــر ال ــز الع تميَّ
ــة، فقــد بــرزت في  المخاطَبــن الذيــن واجههــم في مجالســه وحواراتــه العلميَّــة والعقديَّ
دة، كان مــن أبرزهــا الزنادقــة الذيــن أنكــروا الأديــان  ــة متعــدِّ تلــك المرحلــة تيــارات فكريَّ
كوا فيــه، وأهــل الــكلام الذين  والغيــب، والملاحــدة الذيــن جحــدوا وجــود الله  أو شــكَّ
ــة حــول  رات فلســفيَّة ونظريَّ انشــغلوا في مباحــث العقائــد بعقلانيَّــة جدليَّــة، مقدمــن تصــوُّ
ــدوا  ــن قص ــم الذي ــة العل ــذة وطلب ــن التلام ــع م ــور واس ــن جمه ــاً ع ــاد، فض ة والمع ــوُّ النب

ــة.  الإمــام للاســتزادة مــن علــوم الديــن والحديــث والفقــه والمعرفــة العقليَّ
ا للإمام ، تطلَّـب منه أن يوظِّف أدوات  يًا حجاجيًّا خاصًّ ع تحدِّ وقـد شـكّل هذا التنـوُّ
ل بهـم من مواطن  ـة، وتنتقَّ خطابيَّـة دقيقـة تراعـي خلفيَّـات المخاطبين ومرجعيَّاتهم الفكريَّ
ة المقنعة، مـع الحفاظ  الشـبهة إلى مواضـع اليقين بأسـاليب تقـوم على الحـوار العقليِّ والحجَّ
د  على الجانـب الأخلاقـيِّ والرمـزيِّ الـذي يميِّـز خطاب أهـل البيت ، كام أنَّ هـذا التعدُّ

قًا بذلك سـلطة حجاجيَّـة فريدة"9. "دفـع الإمـام  إلى تنويـع أسـاليبه في الحوار، محقِّ

9  المظفر, الإمام الصادق ، ج1, 154.
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- مقام الحوار: )مناظرات، تعليم، ردّ الشبهات(:
ــن  دة بحســب طبيعــة المخاطب ــام الصــادق  مقامــات متعــدِّ اتخــذت حــوارات الإم
ــة  ــع الزنادق ــة م ــرات فكريَّ ــام  مناظ ــاض الإم ــة، خ ــن جه ــة، فم ــا المطروح والقضاي
، حيــث كان يديــر الحــوار بعقلانيَّــة دقيقــة، مرتكــزًا  والملاحــدة وأهــل الجــدل العقــيِّ
ــب أو انفعــال، ومــن  ــة والتفنيــد المنهجــيِّ لمقــولات الخصــم دون تعصُّ ــة العقليَّ عــى الحجَّ
ــه،  ــه وطلاب ــة مــع تلامذت ــة العلميَّ ــم والتربي ــارس التعلي ــام  ي جهــة أخــرى، كان الإم
إذ يدرّبهــم عــى طرائــق التفكــر الســليم، ويزودهــم بقواعــد الاســتدلال وضبــط النظــر، 
سًــا بذلــك مدرســة معرفيَّــة رصينــة في الفقــه والعقيــدة والــكلام، ويمكــن القــول: إنَّ  مؤسِّ
ــة لبنــاء الفكــر وتفنيد الشــبهات، ليــس فقط لسرد  ــة كانــت "منصَّ تلــك "اللقــاءات الحواريَّ
ــة"10،  كــا كان للإمــام  دور بــارز في ردّ الشــبهات  الآراء بــل لقيــاس مــدى ثبــات الحجَّ
ى لهــا ببيــان علمــيّ حجاجــيّ يهدف  التــي كانــت تثــار مــن مختلــف التيــارات، إذ كان يتصــدَّ
إلى كشــف التناقضــات وبنــاء اليقــن عنــد الســائلين والمخاطبــن، مــع المحافظــة على ســات 

. الخطــاب الأخلاقــيِّ الرصــن الــذي يعكــس مقــام أهــل البيــت  العلمــيِّ والروحــيِّ
:سلطة الإمام الصادق -

انبنــتْ ســلطة الإمــام الصــادق  الخطابيَّــة عــى أربعــة أســس متكاملــة منحتــه موقــع 
لهــا المعرفــة؛ إذ كان الإمــام  يمتلــك ســعة  ــة في عــره، أوَّ القيــادة العلميَّــة والفكريَّ
ــا  ــذا م ــة، وه ــوم الطبيعيَّ ــكلام، والعل ــه، وال ــدة، والفق ــالات العقي ــاملة في مج ــة ش علميَّ
ــة؛ فقــد  اهــات، وثانيهــا الحُجَّ جعــل مجلســه مقصــدًا للباحثــن والمناظريــن مــن شــتَّى الاتِّجِّ
ــة المحكمــة وتفكيــك شــبهات الخصــوم عــر  ــز خطابــه بقدرتــه الفائقــة عــى بنــاء الأدلَّ تميَّ
الاســتدلال العقــيِّ الدقيــق والأســئلة الاســتبطانيَّة التــي تقــود المخاطَــب إلى إعــادة النظــر 
ــت في حــوارات الإمــام  ــا الأســاس الثالــث فهــو الأخــاق؛ إذ تجلَّ في أفــكاره ومواقفــه، أمَّ

10  الشــاكري, حســن . مناظــرات الإمــام الصــادق , ط1 )القاهرة-مــر: دار البلاغــة للطباعــة والنــر, 
.27  ,)1997
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ــات  ــذه الس ــت ه ــد أضف ــب، وق ــرام المخاط ــس، واح ــط النف ــق، وضب ــات الرف  س
ــا يعكــس ســموَّ مدرســة أهــل البيــت ، وأخــرًا، يســتند  ــا راقيً عــى خطابــه بُعــدًا تربويًّ
 ، ــه بوصفــه إمامًــا معصومًــا ووارثًــا للعلــم النبــويِّ الإمــام  إلى المقــام الرمــزيِّ الــذي يحتلُّ
ــاوز  ــة تتج ة إضافيَّ ــوَّ ــه ق ت ــى حجَّ ــي ع ــة تضف ــة وروحيَّ ــلطة شرعيَّ ــه س ــام يمنح ــو مق وه

ــن.  حــدود الجــدل العقــيِّ لتلامــس عمــق الوجــدان الدينــيِّ عنــد المتلقِّ
3- التحليل التطبيقيّ:

أ- مناظــرة مــع زنديــق حــول وجــود الله : اســتعانَ الإمــام الصــادق  بأســلوب 
الاســتبطان قائــاً: "إنَّ الله في فطــرة كلِّ إنســان، وإنــكار وجــوده هــو إنــكار لمــا يشــعر بــه 

القلــب والعقــل"11.
المخاطَــب في هــذا النــص زنديــق؛ أي شــخص ينكــر الألوهيَّــة، ويعتمــد عــى منطلقات 
ــة مفتوحــة؛ حيــث  ــة في إنــكار الغيــب، والمقــام مقــام مناظــرة فكريَّ يَّ ــة خالصــة أو مادِّ عقليَّ

 . خصــاً يعــرض عــى أصــل وجــود الله  ــام يحــاور الإم
د تفنيــد دعــوى الخصــم، فتعيــد تأســيس مبــدأ وجــود  ووظيفــة الخطــاب تتجــاوز مجــرَّ
ــة في الخطــاب فهــي  ــات الحجَّ ــا آليَّ ــة في وعــي الإنســان نفســه، أمَّ الله  مــن نقطــة داخليَّ
ــة كونيَّــة أو فلســفيَّة خارجيَّــة،  ، إذ لا يبــدأ الإمــام  بعــرض أدلَّ آليَّــة الاســتبطان الداخــيِّ
ــا ينفــذ مبــاشرة إلى الوعــي الباطنــي للخصــم، ويراهــن عــى الفطــرة بوصفهــا معطــى  إنَّ
ــا تســتند إلى تجربــة ذاتيَّــة لا  ــة مقنعــة، لأنَّهَّ داخليًّــا مشــركًا بــن جميــع البــر؛ ويجعــل الحجَّ

يســتطيع الخصــم إنكارهــا بســهولة دون أن يناقــض ذاتــه.
  ــة الانتقــال مــن البرهــان إلى إلــزام الخصــم، فحــن يُقــرر الإمــام ومــن آليَّــات الحجَّ
ــه يحــرج الخصــم؛  ــه القلــب والعقــل، فإنَّ ــا يشــعر ب ــكار لم ــكار وجــود الله  هــو إن أنَّ إن
ــة  ــة الحجاجيَّ ب ذاتــه ووعيــه الداخــيّ، وهــذه التقنيَّ ــه يكــذِّ ــه يدفعــه إلى الاعــراف بأنَّ لأنَّ

11  الشاكري, 33.
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ــا في موقــف المخاطــب. تخلــق توتــرًا داخليًّ
ــزاع  ــوق الن ــلطة ف ــا س ــة بوصفه ــة الفطريَّ ــتعمال الحجَّ ــا اس ــة أيضً ــات الحجَّ ــن آليَّ وم
ــة قائمــة بذاتهــا،  ــا حجَّ ــدة؛ لأنَّهَّ ــة لا تحتــاج إلى وســائط برهانيَّــة معقَّ ــة الفطريَّ ، فالحجَّ العقــيِّ
ــفيِّ  ــدل الفلس ــون إلى الج ــن يميل ــوم الذي ــام الخص ة أم ــوَّ ــر ق ــاب أكث ــام الخط ــل مق وتجع

ل.  ــوَّ المط
ــة،  ــال التداوليَّ ــن الأفع ــة م ــى جمل ــوم ع ــام ، ويق ــل الإم ــو فع ــيُّ ه ــل الكلام والفع
ليًّــا لا يحتــاج برهانًــا  ر: )إنَّ الله في فطــرة كلِّ إنســان(، إذ يثبــت معطــى أوَّ مثــل الإخبــار المقــرَّ
خارجيًّــا، والنفــي الضمنــيّ لقــول الخصــم: )إنــكار وجــوده هــو إنــكار لمــا يشــعر بــه القلب 

والعقــل(، إذ يُظهــر التناقــض في دعــوى الإنــكار.
ة الحجاجيَّة، وهي المعرفة  ة ثلاثة مصادر للقـوَّ وقـد وظَّـف الإمـام  في بناء سـلطة الحجَّ
ـة المشتركة، وإلـزام الخصم بمقتضى وعيه الذاتي، والهدوء الأخلاقـي في إدارة الحوار. الفطريَّ
ـة التـداولّي؛ إذ يختصر المسـافة الجدليَّـة  ويُلحـظ أنَّ الإمـام  يعتمـد مبـدأ اقتصـاد الحجَّ
ة التي قد يستغلها  ، متجاوزًا المسـالك الجدليَّة الاسـتطراديَّ بالعودة إلى أصل الشـعور الداخليِّ
سـة  ـة هنـا تنتمي لمـا يُعرف بالحجج المؤسَّ ـة الفطريَّ الزنادقـة عـادة في تشـتيت النقـاش، والحجَّ
ة، ويمكن القول: إنَّ الإمام الصادق  يوظّف في هذا النموذج  على المسلَّمات العقليَّة العامَّ
ـة بوصفهـا أداة تداوليَّـة عاليـة الفاعليَّـة في إدارة المناظرة مـع المخالف، معتمدًا  ـة الفطريَّ الحجَّ
ة الاسـتبطان الداخليِّ في إقنـاع الخصـم وإظهار تناقضـه الذاتي، وقد جمـع خطابه بين  على قـوَّ

الإيجـاز الحجاجـيِّ والـذكاء التـداولّي مـع الحفاظ على البعـد الأخلاقـيِّ في إدارة الحوار.
ب- ردّ الإمــام  عــى دهــريٍّ )ابــن أبي العوجــاء(، جــاء ردُّ الإمــام  بالأســئلة 
المعكوســة، إذ قــال: "إذا كان كلُّ شيءٍ هــو العــدم، فكيــف لــك أن تكتــب مــا تقــول وتقــرأ 

ــي؟!"12. كلام

12  المظفر, الإمام الصادق ، ج1, 161.
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ــود  ــر وج ــا يُنك يًّ ــارًا مادِّ ــل تي ــو يمثِّ ــاء(، وه ــن أبي العوج ــريّ )اب ــا ده ــب هن  المخاطَ
ــة  ــة حجاجيَّ ة أو عــدم، والمقــام مناظــرة عقديَّ الخالــق، ويذهــب إلى أنَّ الكــون محــض مــادَّ
ــن  ــم م ــة للخص يَّ ــة المادِّ ــك الأطروح ــاب تفكي ــة الخط ــاشر، ووظيف ــديٍّ مب ــع نق ذات طاب

ــه.  ــه بتناقــض قول داخلهــا عــر إلزام
ــا  ، إنَّ ــة تتمثَّــل في الأســئلة المعكوســة، فالإمــام  لا يــرد بدليــل مســتقلٍّ وآليَّــات الحجَّ
يعكــس قــول الخصــم عليــه؛ أي يســتعمل تقنيَّــة قلــب الدعــوى إلى تناقضهــا الــذاتي، فــإذا 
، مثــل الكتابــة  د ممارســة الفعــل المعــرفيِّ كان كلُّ شيءٍ عدمًــا -كــا يدّعــي الخصــم- فــإنَّ مجــرَّ
ــذات  ــود ال ــي وج ــال تقت ــذه الأفع ــوى؛ لأنَّ ه ــذه الدع ــض ه ــكلام، تنق ــراءة وال والق

والموضــوع والمعنــى، وهــي تنتمــي جميعًــا إلى عــالم الوجــود لا العــدم.
يضــاف إلى الأســئلة المعكوســة إحــراج الخصــم في بنيــة خطابــه، فالإمــام  يســتخرج مــن 
ــة تجعــل الخصــم في موقــع المفارقــة بــن قولــه وفعلــه، وهــذه  ادِّعــاء العــدم لــوازم غــر منطقيَّ
تقنيَّــة تداوليَّــة، إذ يُظهــر الإمــام   أنَّ الخصــم وهــو ينطــق بدعــواه يمارس ضمنـًـا ما ينقضها.
ة إبطال الموقف من داخله دون الحاجة إلى البرهنة الخارجيَّة، وهذه الآليَّة  ومـن آليَّـات الحجَّ

ه.  ل كلام الخصم إلى مادَّة حجاجيَّة ضدَّ ، إذ يتحوَّ تعدُّ من أرقى درجات الحجاج العقليِّ
ــة في الاســتفهام الإلزامــيِّ  ــل أفعــال الــكلام المركزيَّ ومــن حيــث الفعــل الكلامــي تتمثَّ
، يحمــل في  )فكيــف لــك أن تكتــب مــا تقــول وتقــرأ كلامــي؟( وهــو اســتفهام غــر حقيقــيٍّ
ــة ترفــض دعــوى  ، إذ إنَّ الحجَّ ــة للطــرح الســابق، وفي النفــي الضمنــيِّ طيَّاتــه إدانــة ضمنيَّ

العــدم دون نطــق صريــح بالنفــي، وتكتفــي بإظهــار مفارقتــه.
ــة  ، فربــط الحجَّ ــة عــى ســلطة العقــل العمــيِّ  واعتمــد الإمــام  في بنــاء ســلطة الحجَّ
بواقــع المخاطَــب نفســه وأفعالــه، وعــى ســلطة الإلــزام الــذاتيِّ حــن جعــل الخصــم يواجــه 
، وذلــك مــن خــال الاقتصــار عــى  تهافــت منطقــه بنفســه، وســلطة الاقتصــاد الحجاجــيِّ

ــة الطويلــة.  ــه بعنايــة يغنــي عــن سلســلة مــن الأدلَّ ســؤال واحــد موجَّ
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واللافــت أنَّ الحجــاج نهــضَ عــى نفــي المعنــى مــن خطــاب الخصــم عــر فعلــه نفســه؛ 
ل الخطــاب الجــدليُّ إلى اختبــار لــأداء التــداوليِّ للخصــم، ويبرهــن أنَّ أقوالــه تفقــد  إذ يتحــوَّ
دلالتهــا حالمــا يــارس أيّ فعــل إدراكــي، وينتمــي هــذا النــوع مــن الحجــاج إلى مــا يُعــرف 

. ة التناقــض التــداوليِّ الداخليِّ بـــحجَّ
يَّــة العقــل في  ــد الإمــام  عــى أهمِّ ج- خطــاب الإمــام   لهشــام بــن الحكــم: أكَّ
ــزان  ــل قــولاً إلَّاَّ بعــد تدقيقــه بالعقــل، لأنَّ العقــل هــو مي ــاً لهشــام: "لا تقب ــق، قائ التحقُّ

ــل"13. ــقِّ والباط الح
المخاطَــب هنــا هــو هشــام بــن الحكــم، وهــو مــن أبــرز تلامــذة الإمــام ، ويُمثِّــل نخبة 
ــة  ــة فكريَّ ــم وتربي ــام تعلي ــام مق ــيًّا، والمق ــا تأسيس ــا تعليميًّ ــون خطابً ــن يتلقُّ ــن الذي المتلقِّ
ضمــن إطــار بنــاء المنهــج الحجاجــيِّ للطالــب، ووظيفــة الخطــاب ترســيخ المنهجيَّــة العقليَّــة 
ــق مــن الأقــوال، وتأســيس قاعــدة معرفيَّــة لضبــط التفكــر النقــديِّ عنــد الطالب.  في التحقُّ
، لأنَّ الإمــام  هنــا  ــة في الخطــاب فهنــاك آليَّــة التأســيس المنهجــيِّ ع آليَّــات الحجَّ وتتنــوَّ
ــة  ــة في التفكــر تقــوم عــى أولويَّ ــا يضــع قاعــدة عامَّ ــة عــى قضيَّــة معيَّنــة، إنَّ لا يعــرض حجَّ
هــة  هــة لإثبــات فكــرة بذاتهــا، بقــدر مــا هــي موجَّ ــة ليســت موجَّ ــق، فالحجَّ العقــل في التحقُّ

ــة. لإقامــة مرجعيَّــة عقليَّــة تحكــم  الأفــكار كافَّ
ــة العقــل،  ، لأنَّ الإمــام  لا يكتفــي بتقريــر أولويَّ ــة التوجيــه المعــرفيِّ الأخلاقــيِّ وآليَّ
ي الحقيقــة، أي إنَّ قبــول القــول مــروط  ــة في تحــرِّ ــا يعمــد إلى ربطهــا بالمســؤوليَّة الفرديَّ إنَّ
ــاد  ــي مــن الانقي ــن المتلقِّ ــة ضابطــة تحصِّ ل قاعــدة حجاجيَّ ــا، وهــذا يشــكِّ ــه عقليًّ بمراجعت
 ، ــيِّ ــزان العق ــدأ المي ــام  مب ــاد الإم ــا اعت ــظ أيضً ــى، ولوح ــد الأعم ــيِّ أو التقلي العاطف
ــة هــي أنَّ العقــل هــو الميــزان الفاصــل بــن الحــقِّ والباطــل؛ وهــو تعبــر عــن  ــة المركزيَّ فالحجَّ

منهــج حجاجــيٍّ يقــوم عــى مبــدأ التقويــم النقــديِّ المســتمرّ.

13  المظفر, 163.
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: )لا تقبــل قــولاً إلَّاَّ بعــد تدقيقــه  ــة في الأمــر التوجيهــيِّ ــل أفعــال الــكلام المركزيَّ وتتمثَّ
ــه نحــو ممارســة التفكــر  ــا يوجَّ بالعقــل(، وهــو أمــر تعليمــيٌّ لا يحمــل الإلــزام القهــريَّ إنَّ
ــر  ــو تقري ــل(، وه ــقِّ والباط ــزان الح ــو مي ــل ه : )لأنَّ العق ــانيِّ ــر البره ، وفي التقري ــديِّ النق

 . ــة عــى المعيــار العقــيِّ ــة معرفيَّ ــة تضفــي مشروعيَّ قاعــدة عامَّ
ــم  ــلطة التعلي ــل س ــوذج إلى تفعي ــذا النم ــام  في ه ــدَ الإم ــة عم ــلطة الحجَّ ــاء س ولبن
ــي إلى المنهــج الســليم، وســلطة الاســتقلال الفكــريِّ عــر تحريــض  ، بإرشــاد المتلقِّ العقــيِّ
ــة وذلــك مــن خــال  ــة الوقائيَّ ، وســلطة الحجَّ ــذاتيِّ ــي عــى امتــاك أدوات النقــد ال المتلقِّ
ــة تقيــه الوقــوع في مغالطــات الفكــر والخصومــات  تزويــد المخاطَــب بمرجعيَّــة فكريَّ

ــدة.  ــة الفاس الحجاجيَّ
ــا مــع خصــم كــا  وممَّــا هــو لافــت أنَّ البعــد التــداوليَّ العــام للحجــاج هنــا ليــس تفاعليًّ
في النــاذج الســابقة، بــل هــو تأســيس لبنيــة عقليَّــة تداوليَّــة مســتقبليَّة في ذهــن التلميــذ؛ فهو 
ــة القادمــة بكفــاءة، وهــذا  ــه الفكريَّ ــن المخاطــب مــن إدارة خلافات حجــاج تأســيسيٌّ يمكِّ
ــي عــى إنتــاج  النمــوذج يمكــن أن نُطلــق عليــه )الحجــاج البنائــيّ(، أي تنميــة قــدرة المتلقِّ

ــة وتقويمهــا لاحقًــا.  الحجَّ
ــة التعليميَّة  ويمكــن القــول: إنَّ الإمــام الصــادق  مارس في هــذا النموذج وظيفة الحجَّ
ــس لمرجعيَّــة عقليَّــة تضبــط عمليَّــة قبــول الأقــوال مــن خــال معيــار التدقيــق  التداوليَّــة، فأسَّ
ــه جهــاز مناعــة  ــس لدي ، ويؤسِّ ــذ أدوات التفكــر النقــديِّ الــذاتيِّ ــا يمنــح التلمي ، ب العقــيِّ

ــة يحصنــه مــن الوقــوع في مغالطــات الخصــوم في المناظــرات الحجاجيَّــة المســتقبليَّة. فكريَّ
د- مناظرة في التوحيد – مع زنديق حول صفة الصانع:
 : قال هشام بن الحكم عن الإمام جعفر الصادق -

"مــا الدليــل عــى أنَّ الله  صانــع؟ قــال: وجــود الأفاعيــل التــي دلَّــت عــى أن صانعهــا 

ــع  ــا؟ فالصان ــه بانيً ــت أنَّ ل ــى علم ــيد مبْنً ــاء مش ــرت إلى بن ــك إذا نظ ــرى أنَّ ــا. ألا ت صنعه



ادِقِ  مُقَارَبَةٌ تَدَاوُليَِّةٌ حِجَاجِيَّةٌ ةِ فيِ خِطَابِ الِإمامِ الصَّ Tasleem Journal (38)137  *سُلْطَةُ الحُجَّ

أثبَتنــاه لوجــود المصنوعــن"14.
ــه إلى مُُخاطــبٍ منكِــرٍ، وهــذا  تنــدرج هــذه المناظــرة ضمــن مقــام إثبــات عقائــديٍّ مُوجَّ
ــا يســتجيب لطبيعــة الخصــم  ــا عقلانيًّ المقــام يحتِّــم عــى الإمــام  أن يتبنَّــى أســلوبًا برهانيًّ
، ويفــرض هــذا المقــام  ، ويشــرط الدليــل التجريبــيَّ أو العقــيَّ الرافــض للمعطــى الغيبــيِّ
، لا يؤمــن إلَّاَّ بــا تدركــه الحــواس، لذلــك اختــار الإمــام  وجــود مخاطــب عقــانيٍّ مــادِّيٍّ
ــب، يعيــد بنــاء الإيــان اســتنادًا إلى )أثــر   الانتقــال مــن الحــواسّ إلى بنــاء عقــانيٍّ مركَّ
ــي، لا في  ــيِّ في الوع ــور الإله ــيس الحض ــن تأس ــن م ــيٍّ يُمكِّ ــل حجاج ــع(، كمدخ الصان

 . الحــسِّ
ــة العقليَّــة – مــن الفعــل إلى الفاعــل يتموضــع خطــاب الإمــام  هنــا  ثانيًــا: آليَّــة الحُجَّ
ــة عــى المعلــول15، إذ يجعــل الإمــام  ــة الحجــاج بالاســتدلال بالعلَّ ضمــن مــا يُعــرف في نظريَّ
 )وجــود الأفاعيــل( دليــاً عــى وجــود الفاعــل )الصانــع(، وهــو مــا يمثِّــل بنيــة عقليَّــة 
ــر، وهــذا النمــط مــن الحجــاج  اســتنتاجيَّة تقــوم عــى ربــط الــدالّ بالمدلــول، والأثــر بالمؤثِّ
ــل آليَّــات الملاحظة  ، وتُفعِّ يُعــدُّ مــن الحجُــج العقليَّــة الكونيَّــة التــي تســتثمر العقــل الفطــريَّ

اليوميَّــة لبنــاء نتيجــة كــرى ذات طابــع ميتافيزيقــيّ.
  وتحــر الصــورة البلاغيَّــة بوصفهــا اســراتيجيَّة عقلانيَّــة، إذ يســتخدم الإمــام
ــبيه أداة  ــذا التش ــيد...(، وه ــاء مش ــرت إلى بن ــك إذا نظ ــرى أنَّ ــو: )ألا ت ــا ه ــبيهًا تمثيليًّ تش
ــع،  ــب مــن عــالم الواق ــب الغي د عــر تقري ــى المجــرَّ ــة تبســيط المعن ــة، تنهــض بمهمَّ تداوليَّ
وتأليــف مشــرك عقــيٍّ مــع الخصــم بتوظيــف مثــال مــن الحيــاة اليوميَّــة عــر لجــوء الإمــام 
، وهــو مــا يُعــدُّ مــن أرســخ أدوات البرهــان العقــيِّ في   إلى تفعيــل ســلطة المثــال التمثيــيِّ

ــم والحديــث.  الحجــاج القدي
.33 _32 , 14  الشاكري, مناظرات الإمام الصادق

15   زيــدان, شــيماء عبــد الرحمــن "، الاســتدلال بالعلــة والمعلــول عنــد المناطقــة والأصوليــن," حوليــة كليــة الدعــوة 
الإســامية بالقاهــرة 1, المجلــد1, العــدد 37, 84 : )2013( 
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ج مــن المحســوس إلى المعقــول، فالإمــام الصــادق  يــارس هنــا  ويلحــظ التــدرُّ
ــن  ــلة م ــر سلس ــة ع ــي النتيج ــو يبن ــب، فه ــيِّ المركَّ ــتدلال العق ــميته بالاس ــن تس ــا يمك م
الانتقــالات، تبــدأ مــن الأبصــار )رؤيــة البنــاء( وصــولًًا إلى العقــول )الاســتنتاج بوجــود 
ــد  ج يُُجسِّ البــاني(، ثــمَّ إلى القلــوب بلحاظهــا مركــز الفطــرة والإدراك الداخــيّ، وهــذا التــدرُّ
  بلاغــة الانســجام التــداوليِّ بــن مســتويات الإدراك المختلفــة، ويعكــس حــرص الإمــام

ــة البرهــان. عــى إقنــاع المخاطــب بالحجَّ
ــيِّ  ــان العق ــت بالبره ــاب تمثَّل ــذا الخط ــة في ه ــلطة الحُجَّ ــات س ــول: إنَّ آليَّ ــن الق ويمك
ــر، والتمثيــل التــداوليُّ بهــدف تقريــب  ــة مــن الأثــر إلى المؤثِّ الكــونيِّ عــر اعتــاد الحُجَّ
د بالمحســوس، والاقتصــاد الحجاجــيّ، فاســتعمال مثــال واحــد غنــي بالبنيــة المنطقيَّــة  المجــرَّ
، لأنَّ الإمــام  بنــى عــى  يغنــي عــن تفصيــل فلســفيٍّ طويــل، واســتثمار المشــرك العقــيِّ
ط في التناقــض وغيــاب القهــر وظهــور  مســلَّمات لا يملــك الخصــم نفيهــا دون التــورُّ

ــاع. ــه لا الإخض ــى التوجي ــزام، وع ــاع لا الإل ــى الإقن ــض ع ــاب ينه ــوار، فالخط الح
هـ- مناظرة مع زنديق في إثبات صفات الله  – "الرؤية" و"صفات الأفعال":

- روي عن الإمام الصادق  ما يلي16:
- الزنديق: كيف يعبد الله الخلق ولم يروه؟

- الإمــام : "رأتــه القلــوب بنــور الإيــان، وأثبتتــه العقــول بيقظتهــا إثبــات العيــان، 
وأبصرتــه الأبصــار بــا رأتــه مــن حســن التركيــب وإحــكام التأليــف، ثــمَّ الرســل وآياتهــا، 

والكتــب ومحكماتهــا، واقتــرت العلــاء مــا رأت مــن عظمتــه دون رؤيتــه".
- الزنديق: أليس هو قادرًا أن يظهر لهم حتَّى يروه ويعبد على يقين؟

ــي  ــة لا تنف ــر الممكن ــة الله  غ ــواب" أي إنَّ رؤي ــال ج ــس للمح ــام : "لي - الإم
  . ــيِّ ــتحيل العق ــاق المس ــة في نط ــة باقي ــذه الرؤي ــن ه ــه، ولك قدرت
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ا معقولًًا: لماذا يُعبد إله لم يُرَ؟  يتبنَّى الزنديق اعتراضًا ظاهريًّ
وهــذا ســؤال يرتكــز عــى مغالطــة ســهليَّة، وهــي أنَّ اشــراط شرط مســتحيل لليقــن، 
ــى يُعبــد، مــع أنَّ الرؤيــة لله ســبحانه تعــالى ممتنعــة عقــاً، والإمــام  أي أن يُــرى الله  حتَّ
ــه إلى مســتوى  ــل يرتقــي ب ــه فقــط، ب ــرد عــى الســؤال مــن داخــل منطق الصــادق  لا ي
أعمــق، محــوّلًًا الاعــراض إلى بيــان فلســفيٍّ عــن العلاقــة بــن الإدراك القلبــيِّ بنــور 
ــع في الكــون. ــار الصان ــة لآث ، والمشــاهدة الظاهريَّ ــان، والإدراك العقــيِّ الاســتدلاليِّ الإي
ن  وقولــه: )أليــس هــو قــادرًا أن يظهــر لهــم حتَّــى يُــرى ويُعبــد على يقــن؟( ســؤال يتضمَّ
ــل القــدرة  ــا للعبــادة، ويُُحمِّ ــه يشــرط أن تكــون الرؤيــة شرطًــا ضروريًّ مغالطــة مبطَّنــة، لأنَّ

الإلهيَّــة مــا هــو محــال عقليًّــا، أي أن يُــرى الله كــا تُــرى المخلوقــات.
ــن اســتعمال الإمــام  لآليَّــة  وقــول الإمــام : )ليــس للمحــال جــواب( يتضمَّ
، وهــو نمــط مــن الحجــاج التعجيــزيِّ المضــادّ للمغالطــة، فهــو لا  الحجــاج بالنفــي العقــيِّ
قًــا للقــدرة، إذ إنَّ القــدرة  يقصــد )أنَّ الله لا يقــدر(، بــل يبــنِّ أنَّ المحــال بذاتــه ليــس متعلِّ
  ر فاســد، وبهــذا يتجــاوز الإمــام ــه ليــس شــيئًا في نفســه، بــل تصــوُّ لا تتعلَّــق بالمحــال لأنَّ

الســؤال.  فــخَّ 
وفي قولــه : )رأتــه القلــوب بنــور الإيــان... وأثبتتــه العقــول بيقظتهــا... وأبصرتــه 
ــام  سلســلة مــن الحــواسّ  ــه مــن حســن التركيــب...) يســتعمل الإم ــا رأت الأبصــار ب
ــة، وهــذا البنــاء الحجاجــيِّ يُــرز  ر الســاذج للرؤيــة البصريَّ ــيَّة، يُقابــل بهــا التصــوُّ غــر الحسِّ
ــيَّة، بــل تقــع ضمــن أنــاط أرقــى مــن  ــة الحسِّ ــة بالرؤي ــالله  ليســت مرهون أنَّ المعرفــة ب
ــهُ  مَ ــا وَكَلَّ ــى لِميِِقَاتنَِ ــاءَ مُوسَ ــا جَ ــم: ﴿ وَلََمَّ ــرآن الكري ــة الق ــع بلاغ ــق م ــذا يتَّف الإدراك، وه
ــهُ قَــالَ رَبِّ أَرِنِِي أَنْظُــرْ إلَِيْــكَ قَــالَ لَــنْ تَــرَانِِي﴾) الأعــراف: 143(، ومــع المنطــق العقــيِّ  رَبُّ

الإســاميِّ في نفــي التشــبيه والتجســيم. 
جــواب(،  للمحــال  )ليــس  العقــيِّ  النفــي  بــن  يدمــج    الإمــام  أنَّ  واللافــت 
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ــام،  ــي المق ــة تراع ــة تداوليَّ ــالم(، في بني ــول والع ــوب والعق ــة القل ــانّي )أدلَّ ــات البره والإثب
ــس الإقنــاع عــى معايــر عقليَّــة وتجريبيَّــة، ويكشــف  فهــو يخاطــب زنديقًــا، لا مؤمنـًـا، فيؤسِّ
، وقدرتــه عــى  هــذا النمــوذج عــن براعــة الإمــام الصــادق  في إدارة الحجــاج الفلســفيِّ
، يتجــاوز المغالطــة إلى إعــادة بنــاء نظــام الإدراك،  تحويــل الاعــراض الجــدليِّ إلى بنــاء معــرفيٍّ
  ولا يُقــاس المطلــق بالمحــدود، فــالله ، ــيَّة لمــا لا يُــدرَك بالحــواسِّ فــا تُطلــب الرؤيــة الحسِّ

دة. يُعــرف بأثــره، لا بشــكله، ويُــدرك بالعقــل والقلــب، لا بالعــن المجــرَّ
ــة  ــف في نــاذج حجاجيَّ وبهــذا يبرهــن التحليــل التطبيقــيُّ أنَّ الإمــام الصــادق  وظَّ
ــة عــى  ــة المبنيَّ ــة الاســتبطان الداخــيُّ أرســت مبــدأ الحُجَّ ــا متكاملــة، فآليَّ متباينــة، غــر أنَّهَّ
ــد،  الفطــرة المشــركة، بينــا الأســئلة كشــفت تناقضــات الخصــم دون برهــان خارجــي مُعقَّ
ــس المنهــج العقــيّ عــر قاعــدة التدقيــق بالعقــل وربطهــا  ــا في الســياق التعليمــيِّ فقــد أسَّ أمَّ
ــة، والــذكاء  ــة، ومــا يجمــع هــذه النــاذج هــو الاقتصــاد التــداوليُّ للحُجَّ بالمســؤوليَّة الفرديَّ
ــق  الصياغــيُّ الــذي يدمــج بــن الإيجــاز، والإلــزام العمــيّ، والبعــد الأخلاقــي، ليحقِّ
الخطــاب الحجاجــيُّ لــدى الإمــام الصــادق  أعــى درجــات الفاعليَّــة في تثبيــت المفاهيــم 

وبنــاء وعــيٍّ نقــديٍّ راســخ.
ــي  ــات الت ــمِّ الآليَّ ــن أه ــة م ــلطة الحُجَّ ــدُّ س ــاب: تُع ــة في الخط ــلطة الُحجَّ ــات س 4- آليَّ
ــا  ــال توظيفه ــن خ ــي، م ــر في المتلقِّ ــى التأث ــه ع ــة وقدرت ــه الإقناعيَّ ت ــاب قوَّ ــح الخط تمن
ــد هــذا النــوع  ضمــن بنيــة الخطــاب وســياقه التــداولّي، ولعــلَّ مــن أبــرز النــاذج التــي تجسِّ
مــن الســلطة، خطابــات الإمــام الصــادق ، التــي اتَّســمت بقــدرة فريــدة عــى اســتمالة 
ــة في خطــاب الإمــام الصــادق  يقــوم  العقــول والقلــوب معًــا، وإنَّ جوهــر ســلطة الحُجَّ
ــع المخاطَبــن، بــرف  ــة مشــركة بــن جمي عــى اســتثمار العقــل الفطــريِّ بوصفــه مرجعيَّ
ــدة أو  ــلَّمات معقَّ ــن مس ــق م ــام لا ينطل ــة، فالإم ــة أو الفكريَّ ــم المعرفيَّ ــن خلفيَّاته ــر ع النظ
ــا يســتند إلى بدهيَّــات عقليَّــة يتســاوى فيهــا  ــي، إنَّ براهــن فلســفيَّة عســرة الفهــم عــى المتلقِّ
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ــة، و"الاعتــاد عــى  يًّــا وعابــرًا للطبقــات الفكريَّ الجميــع، وهــو مــا يمنــح حججــه طابعًــا كلِّ
العقــل الفطــريِّ هــو مــا يجعــل حجــج الإمــام  تلقــى قبــولًًا مــن مختلــف المســتويات 
ــي  ــركة الت ــة المش ــة الأرضيَّ ــا بمنزل ــح هن ــريُّ يصب ــل الفط ــة"17، فالعق ــة والفكريَّ الثقافيَّ
ينطلــق منهــا الحــوار، لــذا يحــدّ مــن إمكانــات الرفــض أو الممانعــة مــن قِبــل الطــرف الآخــر، 

ــة. إذ يجــد نفســه مضطــرًا إلى الإقــرار بــا ينســجم مــع بداهتــه العقليَّ
، مــن خــال  ــز بالــذكاء الحجاجــيِّ ــا يتميَّ والإمــام الصــادق  اعتمــد أســلوبًا حواريًّ
ــة،  توظيــف الأســئلة بوصفهــا أداة لتفكيــك الخطــاب المضــادّ وكشــف تناقضاتــه الداخليَّ
فبــدلاً مــن الدخــول في ســجالات مبــاشرة أو فــرض الاســتنتاجات الجاهــزة، كان الإمــام 
ــه، الــذي يُلــزم الخصــم بالتفكــر في مواقفــه   يديــر الحــوار بأســلوب الاســتفهام الموجَّ
ــه، وهــو أســلوب ذكــيٌّ في تفكيــك الخطــاب، فالأســئلة كانــت  مات وإعــادة النظــر في مقدِّ
  ـا يزيــد مــن ســلطة الإمــام هــة بعنايــة لتضــع الخصــم في موقــف الدفــاع، ممّـَ "موجَّ

ــة في إدارة الجــدل، إذ تُربــك  ل الأســئلة إلى أداة جوهريَّ الحجاجيَّــة"18، وهكــذا، تتحــوَّ
ــه  ــام بوصف ــع الإم ز موق ــزِّ ، وتع ــذاتيِّ ــه ال ــة منطق ــة هشاش ــى مواجه ــره ع ــم وتج الخص
ــة الأقــوى، وإن اجتــاع هاتــن الآليتــن -توظيــف العقــل الفطــريّ واعتــاد  صاحــب الحُجَّ
ــادق  ــام الص ــاب الإم ــة في خط ــلطة الحُجَّ ــة لس ــة العميق ل البني ــكِّ ــفة- يش ــئلة الكاش الأس
ــة أو الإكــراه، بــل عــى الإقنــاع  ، فهــذه الســلطة لا تقــوم عــى القهــر أو الهيمنــة القسريَّ
ــة إلى تبنِّــي النتيجــة  ــي شريــكًا في بنــاء البرهــان، ويدفعــه طواعيَّ الهــادئ الــذي يجعــل المتلقِّ
ق، بــل كمنهــج لبنــاء  النهائيَّــة للخطــاب، و"الإمــام  لم يســتخدم الحُجّــة لإثبــات التفــوُّ
ــة في موضعها  فكــر متــن وعقــانّي عنــد الآخريــن"19، وبهــذا يضــع الإمام  ســلطة الحجَّ
ــة  ــلطة الحُجَّ ــوم أنَّ س ــن المعل ــار، وم ــم لا أداة انتص ــي أداة تفاه ــح، فه ــداوليِّ الصحي الت

17  المظفر, الإمام الصادق ، ج1, 156.
18  المظفر, 157.
19  المظفر, 165.
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ــي  ؛ فــالأولى تســتند إلى احــرام المتلقِّ ــداوليِّ ــة في الخطــاب الت تختلــف عــن الســلطة القهريَّ
وإشراكــه في إنتــاج المعنــى، بينــا الثانيــة تســعى إلى فــرض النتائــج بغــض النظــر عــن قناعــة 
ــة أداة لإشراك  ــل الحُجَّ ل، إذ جع ــار الأوَّ ــار المس ــادق، اخت ــام الص ــر، والإم ــرف الآخ الط
قــه عليــه،  د ســاح لإفحــام الخصــم وإظهــار تفوُّ ، لا مجــرَّ العقــول وتحفيــز التفكــر النقــديِّ
ــه، إذ يصبــح الجــدل وســيلة لإحــداث  ــة العميقــة لخطاب ــد الســمة التربويَّ ــه يؤكِّ وهــذا كلُّ
ل داخــيٍّ في بنيــة تفكــر المخاطَــب، عــر دعوتــه للانخــراط في حــوار عقــانيٍّ يقــوم  تحــوُّ

ــة متينــة. عــى أســس منطقيَّ
ــة عنــد الإمــام ، اســتعماله آليَّــة  ــة عــى اتِّســاع أدوات ســلطة الحجَّ ومــن الأدلَّ
ــط  ــة لا تحتــاج إلى توسُّ ــة عقليَّــة فطريَّ ــر بوصفهــا حُجَّ الاســتدلال مــن الأثــر إلى المؤثِّ
ــام  ــر الإم ــا أظه ــوس، ك د بالمحس ــرَّ ــب المج ــداوليُّ لتقري ــل الت ــتُثمر التمثي ، إذ اس ــفيٍّ فلس
ــواب(،  ــال ج ــس للمح ــيِّ )لي ــي العق ــة النف ــة بتقنيَّ ــك المغالط ــى تفكي ــة ع ــدرة لافت  ق
ــة، إلى جانــب ذلــك، تــمَّ  ــة تُعيــد ضبــط الســؤال داخــل حــدوده المنطقيَّ ــة دفاعيَّ وهــي حُجَّ
دة )القلــب، العقــل، البــر( في منظومــة خطابيَّــة تدمــج بــن  دمــج مــدارج الإدراك المتعــدِّ
ــة  ــة بنائيَّ ــلطة حجاجيَّ ــيس س ــة في تأس ــس براع ، وتعك ــريِّ ــاء الفط ــرفيِّ والبن ج المع ــدرُّ الت

ــيّ. ــكيل الوع ــادة تش ــة إلى إع ــاوز المجادل تتج
ــالم  ــه ع ــام  بوصف ــة الإم ــس مكان ــة يعك ــداوليَّ في إدارة الحُجَّ ــيَّ الت ــذا الوع وإنَّ ه
يًــا للعقــل، يديــر الخطــاب ليبنــي فكــرًا متماســكًا لــدى الجميــع، لا ليظفــر  ديــن، ومربِّ
ــاء لا  ــتهدف البن ــي تس ــرى الت ــات الك ــة في الخطاب ــزة جوهريَّ ــذه مي ــة، وه ــة آنيَّ بخصوم

الهــدم، والإقنــاع لا الإذعــان.
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5- الخاتمة:
ســعى هــذا البحــث إلى مقاربــة خطــاب الإمــام الصــادق  مــن زاويــة تداوليَّــة 
ــه، فمــن  ــي تنتظــم خطاب ــة العميقــة الت ــة والمنهجي ــة تكشــف عــن الأبعــاد المعرفي حجاجيَّ
ــة في ضــوء التداوليَّــة، اتَّضــح أنَّ الخطــاب الحجاجــيَّ عنــد الإمــام  خــال تتبُّــع آليَّــات الحُجَّ
ق  ــز عــى إفحــام الخصــم أو إثبــات التفــوُّ  يتجــاوز الطابــع الجــدليَّ التقليــديَّ الــذي يركِّ
ــاء الوعــي وترســيخ الفكــر  ل إلى مــروع معــرفيٍّ وتربــويٍّ يهــدف إلى بن ، ليتحــوَّ الخطــابيِّ

المنهجــيَّ عنــد المخاطــب. 
ــة  ــن ممارس ــادق  م ــام الص ــن الإم ــف تمكَّ ــوح كي ــيُّ بوض ــم التطبيق ــنَّ القس ــد ب وق
ــة بوعــي تــداوليٍّ متقــن؛ إذ أدارت الأســئلة المعكوســة والملزمــة مواقــف الحــوار  ســلطة الحُجَّ
بمنهجيَّــة دقيقــة تكشــف عــن هشاشــة منطــق الخصــم، كــا في حــواره مــع ابــن أبي العوجــاء، 
د قــول الخصــم وكتابتــه يناقضــان زعمــه بالعــدم. الــذي بــنَّ فيــه الإمــام  ببراعــة أنَّ مجــرَّ

ــة لهــذا الخطــاب الحجاجــيِّ تــرز التــوازن الفريــد بــن الإقنــاع  وإنَّ القــراءة النقديَّ
والتربيــة؛ فالإمــام  لا ينطلــق مــن منطــق الخصومــة أو العنــاد أو الجــدل أو إثبــات 
ــادة  ــون أداة لإع ــة لتك ــج الحُجَّ ــليم، إذ يُنت ــريِّ الس ــاء الفك ــق البن ــن منط ــل م ــذات، ب ال

ــي. ــدى المتلقِّ ــر ل ــم الفك تنظي
ــة إطــار الــراع الكلامــيِّ إلى أفــق معــرفيٍّ أخلاقــيٍّ يــارس   وبهــذا تتجــاوز ســلطة الحُجَّ
ة  ، وهــو مــا يمنــح خطابــه صفــة الاســتمراريَّ ــة والتحصــن الفكــريِّ ســلطة التربيــة العقليَّ
ــه  ــة في كلِّ ســياق معــرفيٍّ معــاصر، وبهــذا يُثبــت خطــاب الإمــام الصــادق  أنَّ والراهنيَّ
، إذ تندمــج البلاغــة بالعقــل، والمنطــق بالتربيــة،  مٌ في فــنِّ الحجــاج التــداوليِّ نمــوذجٌ متقــدِّ

ــة معًــا. ــة والأخلاقيَّ تهــا المعرفيَّ ــة تحتفــظ بقوَّ في منظومــة خطابيَّ
ده  وإنَّ مــا يجعــل هــذا الخطــاب اســتثنائيًّا انســجامه العميــق مــع مقتضيــات المقــام، وتفــرُّ
ــة الأولى  ــاذج الثلاث ــت الن ، وإذا كان ــيِّ ــاع الأخلاق ــة والإقن ــة العقليَّ ــن التربي ــع ب في الجم



راما عبد العزيز محمد صليبي   مَجَلَّة تسليم )38(* 144

ــإنَّ  ــم، تفكيــك شــبهة(، ف عــة مــن المقامــات )مناظــرة، تعلي ــد أظهــرت مســاحات متنوِّ ق
ــا  ــا عقلانيًّ ــا دفاعً ــة بوصفه ــراز الحُجَّ ــاحات بإب ــذه المس ــعا ه ــن وسَّ ــن الأخيري النموذج
ــس لفهــم  بــة بــا يؤسِّ ــة مركَّ عــن صفــات الله  وإدراكــه، مــع توظيــف اســتدلالات فطريَّ
ــرم  ــره، وتح ــي ولا تُُج ــي الوع ــة تبن ــة وتربويَّ ــا أداة معرفيَّ ــة بوصفه ــلطة الحُجَّ ــق لس عمي

ــي بــدل أن تُُخضعــه. المتلقِّ
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